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ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب

اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﲑة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ


ﺣـﻨﺎ ﺣــﺪاد

*

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺑﻌﺪ أن أﺗﻀﺢ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة درس وﺗﺄﻣﻞ ﺑﻐﻴﺔ وﺿﻊ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ
ﻣﺴﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﻤﺬ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺷﻴﺎﺧﻪ وﻋﺪة اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻃﺮاﺋﻖ رواﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎول إﺛﺒﺎت أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺘﺪاوﻟﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷم وﻻ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وأن أﻳﺪي
اﻟﻨﺴﺎخ واﻟﻮراﻗﻴﻦ ﻗﺪ ﻋﺒﺜﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻷﻳﺎم ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻼزم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ )ﻧﺴﺦ(
ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻘﻪ وﻻ ﻧﻨﺴﺐ اﻟﻴﻪ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺑﺮئ ﻣﻨﻪ .
ﺗﻘﺪﻣﺔ
ﻣﺎزال ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺂراﺋﻪ وﻳﺒﻬﺮﻫﻢ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻋﺰ ﻧﻈﻴﺮه ﻓﻲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻘﺮآن اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺎرة وﺑﺎﻟﺒﺤﺮ
ﺗﺎرة أﺧﺮى وﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮه ﻓﻲ أي ﻣﺼﻨﻒ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﻧﺎﺳﻲ وﻛﺘﺒﻮا ﻋﻨﻪ أﺿﻌﺎف أﺿﻌﺎف
ﺣﺠﻤﻪ.
وﻗﺪ ﻋﺸﺖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،أﻗﺮأ ﻓﻴﻪ وأﻋﺎﻟﺞ
ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎه وأﺗﺘﺒﻊ ﺷﻮاﻫﺪه اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺗﺎرة ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﻨﺴﻮﺑﺎً ﻣﻨﻬﺎ وأﺧﺮى ﺑﺘﺘﺒﻊ
رواﻳﺎﺗﻬﺎ وإﻛﻤﺎل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻧﺎﻗﺼﺎً أو ﻣﺒﺘﻮراً ﻣﻨﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻲ .ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
وﻛﻨﺖ ﻃﻮال ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ وﻛﺘﺎﺑﻪ أﻗﻒ أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻀﺒﺒﺔ ﻓﻲ
ﻛﻞ وﺗﺸﻐﻠﻨﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺄﺻﻞ إﻟﻰ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺑﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2004
* أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ،إرﺑﺪ ،اﻷردن .
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اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﺰداد ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ وﺻﻔﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻪ
وﻳﻘﻴﻨﻲ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ دار ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺪل وﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻵراء و وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ.
ﻓﻬﻞ ﺣﻘﺎً أن ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷم اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﺗﺪاوﻟﺘﻬﺎ اﻷﻳﺪي ﻣﻦ ﺑﻌﺪه؟ وﻫﻞ ﺣﻘﺎً أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ أﻳﺪي اﻟﻨﺴﺎخ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ
اﻷﺣﻘﺎب وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﻪ أو ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ؟
ﻫﻞ ﺣﻘﺎً ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎً ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ؟ أم أن
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘ ﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ أو ذاك ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﻘﻴﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وزﻧﺎً ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻻ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ؟
ﺗﻘﻮل ﻣﻈﺎن ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ :إن ﻋﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻤﺎ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ
اﻟﺠﺮﻣﻲ وأﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎزﻧﻲ ﻛﺎﻧﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻬﺮة اﻟﻜﺘﺎب وإﻋﺠﺎب اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﺠﺮﻣﻲ  -ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ  -ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻖ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  -ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ .ﻓﻬﻞ ﺣﻘﺎً ﻛﺎن ﻫﺬا؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ أن رﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﻤﺮ واﺣﺪ وﻟﻬﻤﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻓﻲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ وﻳﺘﺘﻠﻤﺬان ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ .ﻛﻴﻒ
ﻳﻌﻘﻞ أﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻗﺪ اﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ؟
ﻫﻞ ﺣﻘﺎً ﻛﺎن أﺑﻮ زﻳﺪ اﻻﻧﺼﺎري واﺣﺪاً ﻣﻦ أﺷﻴﺎخ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻧﻬﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﻴﻨﻬﻢ .وأﻧﻪ أي  -أﺑﺎ زﻳﺪ  -ﻛﺎن اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي أﻛﺜﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؟
ﻫﻞ ﺣﻘﺎً ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎً ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻧﻘﺎء اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وأﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻮرد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ؟ أم أﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﻠﻂ ﻓﻲ
ﺷﻮاﻫﺪه اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺴﻘﻴﻢ واﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻤﺼﻨﻮع واﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﺠﻬﻮل واﻟﺘﺎم واﻟﻤﺒﺘﻮر.
وﻫﻞ ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺧﺼﻤﺎً ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺰﻧﺒﻮرﻳﺔ؟ أم أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ وﻫﻮاة اﻹﺛﺎرة ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﺣﺪاث ورواﻳﺔ
اﻷﺧﺒﺎر؟
ﻫﻞ ،وﻫﻞ ،وﻫﻞ ،أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎد وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﺮﺟﻞ أو ﻋﻠﻴﻪ .وﻧﻘﻮل ﺑﺪاءة :إن ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ
ﺑﺤﻮث ﺳﺒﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺤﻮث
وﻧﺪرة أﻋﺪاد اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺷﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺎح
اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻧﺸﺮه اﻟﻜﻬﻮل ﻓﻲ ﺳﻨﻮات
إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ اﻟﺜﺮة .ﻋﻠّﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ.
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

اﻹﺿﺎءة اﻷوﻟﻰ
أﺑﻮ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ(*):
ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻮا ﻟﻠﺮﺟﻠﻴﻦ أو ﻋﺮﻓﻮا ﺑﻬﻤﺎ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ زﻳﺪ أو
أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً أﻻ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻗﺎل) " :(1وﻗﺪ أﺧﺬ ﻋﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﺣﺴﺒﻚ" .ﺛﻢ أﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻹﻧﺼﺎف) :(2وﻛﺎن أﺑﻮ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺎت اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ .وﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إذا ﻗﺎل "ﺳﻤﻌﺖ اﻟﺜﻘﺔ " ﻳﺮﻳﺪ
أﺑﺎ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري".
وﻟﻢ ﻳﺄت اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎري ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺘﻠﻤﺬ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء" اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ
اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﺎة واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﻢ .أﻣﺎ ﺳﻮاﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮاﺟﻢ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل :إن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮﻣﻪ وأﺧﺬ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
واﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﺧﻔﺶ وﻏﻴﺮه .ﻓﺤﺸﺮوا أﺑﺎ زﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :وﻏﻴﺮه" أو ﻏﻴﺮﻫﻢ".
وﻻ ﻧﻌﺘﻘ ﺪ أن أﺑﺎ زﻳﺪ ﻛﺎن ﺣﻴﻨﺬاك ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻀﻮون ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﻮل
اﻟﺬﻛﺮ وﺿﺌﺂﻟﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﻆ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻻﻧﺼﺎري ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ وﺷﻴﻮع ذﻛﺮه،
ﻛﺎﻧﺎ إذ ذاك أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻆ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﻳﻮﻧﺲ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﻷﺧﻔﺶ وﻫﺎرون وﻻ أن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ دوﻧﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺎﻧﻮا ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻤﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
وﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ ،ﻛﻴﻒ اذن ﻋﺮف أﺑﻮ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري ﻋﻨﺪ اﻟﺪراﺳﻴﻴﻦ ﺷﻴﺨﺎً ﻣﻦ أﺷﻴﺎخ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
وﻣﺼﺪراً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺘﻲ اﺗﻜﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ؟
ﻳﻘﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ )" :(3واﻟﺮاﺑﻊ ـ ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ـ أﺑﻮ زﻳﺪ ،وﻟﻢ أر ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ
):(4
اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ " وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻧﺎﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
وذﻛﺮ أﺑﻮ زﻳﺪ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻠﻐﻮي ﻛﺎﻟﻤﻔﺘﺨﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻗﺎل :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ" :
وأﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﺄﻧﺎ أﺧﺒﺮﺗﻪ ".
وﻳﻌﻠﻖ ﻧﺎﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ)" :(5وﻫﻮ ﻛﻼم ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ
ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺘﻬﺎ وﻳﺮدﻫﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﻴﻦ
ﺗﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﻜﺎراً وﻻ إﻗﺮاراً .ﺛﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻧﺎﺻﻒ ﻗﺎﺋﻼً"(6) :وأرى ﺑﺮﻏﻢ
ذﻟﻚ أن أﺑﺎ زﻳﺪ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب :وأﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺜﻘﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮة واُدﻋﻰ أﺑﻮ زﻳﺪ أﻧﻪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮواة أن أﺣﺪاً ﻧﺎزﻋﻪ إﻳﺎﻫﺎ".
وﻧﻘﻮل :إن اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ )ت 368ﻫـ( واﺗﻜﺄ ﻋﻠﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ )ت 276ﻫـ( ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن .ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :
) (7
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ﺣﺪاد

ﺣﺪﺛﻨﻲ اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻮ زﻳﺪ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻏﻼﻣﺎً ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ وﻟﻪ ذؤاﺑﺘﺎن ﻗﺎل:
وإذا ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل" :ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ أﺛﻖ ﺑﻌﺮﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻧﻲ" وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ وﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬة اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ،ﻓﺴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ أن اﺳﻘﻂ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ
ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷول.
وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ذﻛﺮاً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻷﺑﻲ زﻳﺪ وﻫﻮ ذﻛﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺻﻒ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة ﺑﻮﻻق اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ إذ ﺟﺎء اﺳﻢ أﺑﻲ زﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب:
اﻷول :ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ) " :(8وﻗﺎل اﺑﻮ زﻳﺪ " :أﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﻣﺤﺎﺳﻨﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ واﺣﺪ ﻟﻪ ﻓﺼﺎر ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻧﻔﺮ ".
اﻟﺜﺎﻧﻲ" :ﻓﻲ ﺑﺎب ﻋﺪة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻜﻠﻢ " ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ) :(9ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ) ﻛﺬا ( ﺳﻤﻌﺖ
أﺑﺎ زﻳﺪ ﻳﻘﻮل :رﻣﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻮس ،وﻧﺎس ﻳﻘﻮﻟﻮن رﻣﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻧﺸﺪ:
وﻫﻲ ﺛﻼث اذرع وإﺻﺒﻊ

أرﻣﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﺮع أﺟﻤﻊ
وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻦ وﺟﻮه:

اﻷول :إن )أﺑﻮ ﻋﻤﺮو( ﻫﺬا ﻫﻮ )أﺑﻮ ﻋﻤﺮ( ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬ أﺑﻲ زﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎً
وﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻴﻪ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺄﺛﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :إن ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺟﺎءت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ
اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺘﻲ أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺧﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺎرون ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ).(10
اﻟﺜﺎﻟﺚ :إن اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي ﻗﺪ ﺳﺎق اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﻤﺎ
أﻧﺸﺪه اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب).(11
وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻً :أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻻﻧﺼﺎري وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً إن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و إن ﻓﻲ
ﻏﻴﺮﻫﺎ وأن ادﻋﺎء أﺑﻲ زﻳﺪ وﻣﺎ ﻧﺴﺐ اﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ واﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وأﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﺄﻧﺎ اﺧﺒﺮﺗﻪ " أو " "ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ " أو " ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻧﻲ " ﻟﻴﺲ
إﻻ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺨﺎر واﻟﻤﺒﺎﻫﺎة ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻧﺎﺻﻒ ـ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻄﻊ ﻣﺎﺑﻴﻨﻪ
وﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻧﻜﺎراً وﻻ إﻗﺮاراً.
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

ﺛﺎﻧﻴﺎً :أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤ ﺬ ﺣﻘﺎً ﻋﻠﻰ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻻﻧﺼﺎري وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﺎﺳﻤﻪ أﺳﻮة
ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﻋﻼم اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺎد ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎﻟﺨﻠﻴﻞ وﻳﻮﻧﺲ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﻻﺧﻔﺶ وﻫﺎرون اﺑﻦ
ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻌﻘﻮق ﻣﻨﻪ أو ﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎره ﻫﻨﺎ اﻟﻰ أن اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺪﺣﻴﺔ " وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ أﺛﻖ ﺑﻌﺮﺑﻴﺘﻪ " أو "وﺳﻤﻌﺖ اﻟﺜﻘﺔ"
أو " وأﺧﺒﺮﻧﻲ اﻟﺜﻘﺔ " ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺪﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻀﻤﻦ
ﺻﻴﻐﺎً أﺧﺮى ذات ﻣﻌﺎن ﻣﺪﺣﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬة اﻟﺼﻴﻎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎً ﺑﻌﻴﻨﻪ إذ رﺑﻤﺎ ﻋﻨﻰ ﺑﻬﺎ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أي أﻋﺮاﺑﻲ أﻃﻤﺄن اﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻐﺘﺔ وﻓﺼﺎﺣﺔ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ أو ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮه
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺪﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
* وﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ أﺛﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻘﻮل:

)(12

* وﺳﻤﻌﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻘﻮل ):(13
* وﺳﻤﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ):(14
* وﺳﻤﻌﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻌﺮﺑﻴﺘﻪ ﻳﻘﻮل

):(15

وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺪﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ أﺧﻠﺼﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن
ﻣﻌﻴﻦ أو ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺬاﺗﻪ .وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺈﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪد وﺷﺨﺺ ﺑﺬاﺗﻪ
وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ أﺑﺎ زﻳﺪ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ـ ﻓﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﺑﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪاً ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
* وزﻋﻢ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ رؤﺑﺔ ﻳﻘﻮل ):(16
* وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ):(17
* أﻧﺸﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺜﻖ ﺑﻪ وزﻋﻢ أﻧﻪ ﺟﺎﻫﻠﻲ ):(18
* وزﻋﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ):(19
* وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﻻ أﺗﻬﻢ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ):(20
وواﺿﺢ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮل اﻷﺧﻴﺮ رﺟﻼً ﻏﻴﺮ أﺑﻲ زﻳﺪ اﻻﻧﺼﺎري ﻷن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﻴﻦ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻪ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑﻮ زﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻻ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻦ
أﻟﻴﻬﺎ.
واﻟﺬي ﻧﺮﺟﺤﺔ ،أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ دروس أﺑﻲ زﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﻼﻣﺎً ﻳﺎﻓﻌﺎً ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
وﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ وﻗﺪ ﺻﺮح أﺑﻮ زﻳﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬا ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻏﻼﻣﺎً ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ وﻟﻪ ذؤاﺑﺘﺎن " ) (21وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻼزﻣﻪ ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻷﺳﺘﺎذه وﻟﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
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ﺣﺪاد

ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ وﻳﻮﻧﺲ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺸﻴﻮخ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺎﺑﺲ
أﺑﺎ زﻳﺪ ﻣﺮة أو ﻣﺮاراً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻧﺎﻗﺸﻪ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ـ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ـ ﻓﻲ
ﺣﻠﻘﺎت درس ﻣﻨﻈﻤﺔ وﺑﻴﻦ أﺳﺘﺎذ وﺗﻠﻤﻴﺬه ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﺎً ﺑﻴﻦ رﺟﻠﻴﻦ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻣﺼﺎدﻓﺔ ﺑﻴﻦ
اﺛﻨﻴﻦ ﻳﺸﻐﻠﻬﻤﺎ ﻫﻢ واﺣﺪ.
واﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ اﻟﻴﻪ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ ﺟﻮاز أن ﻳﻘﺎل" :ﻓﺈذا ﻫﻮ إﻳﺎﻫﺎ"
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ) (22اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮأي أﺑﻲ زﻳﺪ وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻪ
)(23
ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺒﺖ واﻟﻠﻐﻮي اﻟﺜﻘﺔ ﻷن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ
" ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﺔ ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﻋﺮج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ أﻫﻼً ﻋﻨﺪه ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻣﻨﻪ
واﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﻪ " ﻓﺄﺑﻮ زﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ـ ورﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ـ ﻟﻴﺲ أﻫﻼً ﻟﻠﻘﺒﻮل ﻣﻨﻪ
واﻟﺤﻤﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻜﻴﻒ إذن ﻳﻘﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ :إﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﻴﺨﻪ وﻣﺼﺪراً ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻤﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ؟
اﻹﺿﺎءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب(**):
ﺗﻘﻮل اﻟﻤﺼﺎدر إن أﺑﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻗﺎل" :ﻧﻈﺮت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻮن
)(24
ﺑﻴﺘﺎ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻓﻌﺮﻓﺖ أﺳﻤﺎء ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ ،وأﻣﺎ اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻓﻠﻢ أﻋﺮف ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ".
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎدر ،إﻻ أن اﻟﻌﺪد ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
واﺣﺪ .أي أن ﻋﺪد اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ـ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ـ ﻛﺎن أﻟﻔﺎ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ـ اﻟﻰ ﺣﻴﻦ ـ
ﺑﺄن اﻟﻌﺪد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮه أﺑﻮ ﻋﻤﺮ
اﻟﺠﺮﻣﻲ.
وﻟﻜﻦ ،ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ؟
ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺣﻤﺪ راﺗﺐ اﻟﻨﻔﺎخ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻔﻬﺮس اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ " :ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﻻ
أﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎب أﺗﻢ أﺻﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب وذﻟﻚ أن ﻋﺪة اﻟﺸﻮاﻫﺪ
ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﺳﺒﻌﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻴﺘﺎ وأﻟﻒ ﺑﻴﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﻜﺮر ،ﻳﻘﺎرب ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻣﻲ
ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ﺷﻮاﻫﺪه ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻤﺸﻬﻮرة " ) (25وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ذﻛﺮه اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻔﺎخ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي أﺣﺼﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﺷﺎﻫﺪا واﺣﺪا ،أي أن اﻟﺮﻗﻤﻴﻦ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
وﻳﻨﻘﺼﺎن ﻋﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ .وﻻ ﺑﺄس ﻓﻲ ﻫﺬا ،ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺿﺌﻴﻞ
ودﻻﻟﺘﻪ واﻫﻴﺔ.
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ادﻋﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ وردت
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أو اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻰ أﻗﻮال
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ ،ﻟﻮ أن ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼ ،أو ﻟﻮ أن ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ
ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﺼﺪر أو ﻣﺼﺪرﻳﻦ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﺼﻨﻔﺎت وﺿﻌﺖ
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﺷﺮح ﺷﻮاﻫﺪه وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎء أﺟﻼء ﻧﺜﻖ ﺑﻬﻢ وﻧﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ
أﻣﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻓﻤﺎ دﻻﻟﺔ ﻫﺬا؟ وﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب
وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ،إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻳﺪ اﻟﻌﺒﺚ ﻗﺪ اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺄﺿﺎﻓﺖ إﻟﻴﻪ وﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ وﻧﺴﺒﺖ
إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺮيء ﻣﻨﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ.
1ـ

ﻓَﻤﺎﻟِﻲ إﻻ آل أﺣﻤﺪ ﺷِﻴﻌﺔٌ

وﻣﺎﻟِﻲ إﻻ ّﻣﺸﻌﺐ اﻟﺤﻖَﱠ ﻣﺸﻌﺐ

ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )(26ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻤﺎ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﻗﺎل اﻟﻜﻤﻴﺖ :ﻓﻤﺎ ﻟﻲ إﻻ آل ...اﻟﺦ.
2ـ

دﻋﻨِﻲ ﻓَﺄذْﻫﺐ ﺟﺎﻧِﺒﺎً

ﻳـﻮﻣـﺎ وأﻛـﻔـﻚ ﺟـَﺎﻧـِـﺒﺎ

ذﻛﺮه اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي) (27وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﺳﺄل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) (28رب ﻟﻮﻻ
ق وأﻛُﻦ ﻣِﻦ آﻟﺼﺎِﻟﺤﻴﻦ ( ﻓﻘﺎل :ﻫﺬا ﻛﻘﻮل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻳﻜﺮب دﻋﻨﻲ
أﺧﱠﺮﺗﻨﻲ إﻟﻰ أﺟﻞ ٍﻓﺎﺻﺪ 
ﻓﺄذﻫﺐ ...اﻟﺦ.
وﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻟﺒﻐﺪادي) (29ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﻗﺎﺋﻼ :أﻗﻮل :ﺑﻴﺖ ﻣﻌﺪ ﻳﻜﺮب ﻟﻢ ﻳﻮرده
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺘﺔ ،ﻻ ﻫﻨﺎ وﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ.
3ـ

ﻳﺒﻜﻴِﻚ ﻧﺎءٍ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺪارِ ﻣﻐﺘﺮب

ﻳﺎ ﻟَﻠـْﻜـٌﻮل وﻟِـﻠﺸـٌﺒـﺎن َﻟِـﻠْﻌـﺠﺐِ

أورده اﻟﺼﻴﻤﺮي) (30ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻓﺈذا اﺳﺘﻐﺜﺖ ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧﺮ ﻛﺴﺮتَ ﻻم اﻟﻤﻌﻄﻮف ﻷن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ أزل اﻟﻠﺒﺲ و ﺷﺮك ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻤﻴﻦ ﻓﺘﻘﻮل :ﻳﺎﻟَﺰﻳﺪٍ
وﻟِﻌﻤﺮو ،ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻟﻤﺎ ﺑﻴﱠﻨﺎ وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻧﺎء ﺑﻌﻴﺪ ...اﻟﺦ.
 4ـ ﺗَﻜَﺎد أواﻟِﻴﻬﺎ ﺗَﻔَﺮى ﺟﻠُﻮدﻫﺎ

وﻳﻜْﺘَﺤِﻞُ اﻟﺘّﺎﻟِﻲ ﺑﻤﻮر وﺣﺎﺻِﺐِ

ذﻛﺮه اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ) (31وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻛﺄن اﻟﺨﻠﻴﻞ إﻧﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻻﻧﻪ
رآﻫﻢ ﻗﻠﺒﻮا ﻧﻈﻴﺮه ﻣﻤﺎ ﻻﻣﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﺗﻜﺎد أوﻟﻴﻬﺎ...
5ـ

ﻓَﺼﺪﻗْﺘُﻪ وﻛَﺬَﺑﺘُﻪ

وآﻟﻤﺮءُ ﻳﻨْﻔَﻌﻪ ﻛِﺬََاﺑﻪ
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ﺣﺪاد

أورده اﻟﺼﻴﻤﺮي

)(32

ﻓﻲ ﺑﺎب " ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدر " وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ:

وﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎل ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻛﺬب ﻛِﺬَاب ،وﻛﺘﺐ ﻛِﺘَﺎب ،وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻓﺼﺪﻗﺘﻪ وﻛﺬﺑﺘﻪ ...اﻟﺦَ
6ـ

ﺛَﻼﺛَﺔَ أﺣﺮف ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎٍت

أﺗﻴﺖُ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ َﻓﻌﻠّﻤﻮﻧﻲ
وﺧَﻄﻮا ﻟﻲ أﺑﺎ ﺟﺎد وﻗﺎﻟﻮا
)(33

ﺷﺮﺣﻬﻤﺎ اﻻﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي
ﺑﺎﻟﻈﺮوف وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ".
7ـ

ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﻤﺎ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب " ﺗﺴﻤﻴﺘﻚ اﻟﺤﺮوف

ﺻﻔِﻴﺔ ﻗُﻮﻣِﻲ وﻻَ ﺗَﻌﺠﺰي

ذﻛﺮه اﺑﻦ رﺷﻴﻖ
ﻗﻮﻣﻲ...اﻟﺦ.
8ـ

ﺗَﻌﻠّﻢ ﺻﻌﻔﻀﺎ وﻗﺮﻳﺴﺎتِ

)(34

وﺑﻜّﻲ اﻟﻨّﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺰة

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻏﻴﺮ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻧﺸﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪه واﻃﻼﻗﻪ :ﺻﻔﻴﺔ
ﻳﺎرب إن ﻛُﻨْﺖَ ﻗَﺒﻠْﺖَ ﺣﺠﺘِﺞ
ﻓَﻼ ﻳﺰالُ ﺷﺎﺣِـﺞ ﻳﺄﺗِﻴﻚ ﺑﺞ
أﻗْ ـﻤـﺮ ﻧَ ـﻬــﺎتٌ ﻳـﻨَـﺰي وﻓْـﺮﺗِـﺞ

أورده اﻟﺼﻴﻤﺮي) (35ﻓﻲ ﺑﺎب " أﺑﺪال اﻟﺠﻴﻢ " وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻗﺪ ﻳﺒﺪﻟﻮﻧﻬﺎ ـ أي اﻟﺠﻴﻢ ـ ﻣﻦ
اﻟﻴﺎء اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ أﻳﻀﺎ ،أﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻳﺎرب إن ﻛﻨﺖ...اﻟﺦ.
 9ـ ﻣﺮوا ﻋـﺠـﺎﻟﻰ وﻗَﺎﻟﻮا ﻛَﻴﻒ ﺳﻴﺪﻛﻢ

ﻓَﻘَﺎل ﻣﻦ ﺳﺌﻠﻮا :أﻣﺴﻰ ﻟَﻤﺠﻬﻮدا

ﺷﺮﺣﻪ اﻟﻌﻴﻨﻲ) (36وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻗﻮل ﻫﺬا ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻟﻢ ﻳﻨﺴﺐ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﺣﺪ.
 10ـ

ﺑﻴﺪي ﺻِـﻐـﺎر ﻃَﺎرﻓﺎً وﺗَﻠِﻴﺪا

ﻷﺟﺪﻟَﻨّﻚ أو ﺗَﻤﻠّﻚ ﻓِﺘْﻴﻲ

ﺷﺮﺣﻪ اﻟﻌﻴﻨﻲ) (37وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻗﻮل :أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻟﻢ ﻳﻨﺴﺒﻪ إﻟﻰ أﺣﺪ.
 11ـ ﻓَﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘَﻴﺴﻲ ﻣِﻦ ﺿﻌﻒِ ﺧَﻴﻠِﻪ

وﻟَﻜﻦ ﻃﻐَﺖْ ﻋﻠﻤﺎءِ ﻏﺮﻟﺔُ ﻗُﻨْﺒﺮ
)(41

ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ) (38واﻟﺒﻐﺪادي) (39واﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي) ،(40واﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ
وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﻔﺮزدق :ﻓﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻴﺴﻲ...اﻟﺦ.

وﻗﺪﻣﻮه ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ:

ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻻﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي) (42إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﺬا آﺧﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺎزﻧﻲ أﻧﻪ اﻟﻔﺎه ﻣﺜﺒﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻮل
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Haddad: Focus on Some Aspects of Siboeh's Biography and his Kitab

اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

اﻟﻔﺮزدق :ﻓﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻴﺴﻲ...اﻟﺦ وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون) (43أن ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ وﺟﺪ
ﺑﺮواﻳﺔ :ﻏﺮﻟﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺨﻂ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ.
 12ـ وﻏَﺒﺮاء ﻳﺤﻤﻲ دوﻧُﻬﺎ ﻣﺎ وراءﻫـﺎ

وﻻَﻳﺨْﺘَﺒﻄْﻬﺎ اﻟﺪﻫـﺮ إﻻّ ﻣﺨَﺎﻃِﺮ

ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ) (44وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﻗﺎل ذو اﻟﺮﻣﺔ :وﻏﺒﺮاء ﻳﺤﻤﻲ...اﻟﺦ.
 13ـ ﻓَﻘَﻠﻨﺎ إﺳﻠَﻤﻮا إﻧﺎ أﺧُﻮﻛﻢ
)(45

ذﻛﺮه اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي
أﺳﻠﻤﻮا...اﻟﺦ.

ﻓَﻘَﺪ ﺑﺮﺋﺖْ ﻣِﻦ اﻻﺣِﻦ اﻟﺼﺪور

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻣﺎ ﻗﻮل اﻵﺧﺮ وﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب :ﻓﻘﻠﻨﺎ

 14ـ

ﻟَ ـﻤــﺎ رأﻳﺖُ ﻣِـﻠْ ـﺠـﺮادِ ﻋـﺎذِرا
أﺧﺬْتُ ﻛُﺮزى ودﻋـﻮتُ ﻋـﺎﻣِﺮا
ﻟِﻜﻞّ ﻋـﻴــﺴ ــﺎء ﺗُــﺴﺮ اﻟﻨّﺎﻇِـﺮا
ﻳـ ـﺨــﺮج ﻣﻨـْﻬــﺎ ذَﻧَﺒ ـﺎً ﺣﺒــﺎﺟﺮا
رِزق ﻣِﻦ اﻟﺮزق ﻳﺠــﻲءُ اﻟﻤــﺎﺋِﺮا
ﺳﺮتْ وﺿﺮتْ ﺑـﺎدِﻳ ـﺎً وﺣﺎﺿـِﺮا

أوردﻫﺎ اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎري) (46ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻗﺪﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﻔﺎن :أﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻷﻋﺮاﺑﻲ :ﻟﻤﺎ رأﻳﺖ ﻣﻠﺠﺮاد...اﻟﺦ.
 15ـ
أورده اﺑﻦ ﺳﻴﺪه اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ

وﺧَــﺎدﻋـﺖُ اﻟﻤـﻨﻴﺔَ ﻋِﻨْﻚ ﺳِﺮا
)(47

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :وﺧﺎدﻋﺖ اﻟﻤﻨﻴﺔ...اﻟﺦ.

 16ـ ﻣﺘَﻰ ﺗَﺮدن ﻳﻮﻣﺎً ﺳـﻔـَﺎر ﺗَﺠﺪ ﺑﻬﺎ

أدﻳـﻬﻢ ﻳﺮﻣِـﻲ اﻟﻤـﺴـ ـﺘَﺠﺰ اﻟﻤﻌﻮرا

أورده اﺑﻦ ﻫﺸﺎم) (48وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ :أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻣﺘﻰ ﺗﺮدن ﻳﻮﻣﺎ...اﻟﺦ.
 17ـ ﻧَـﺠـﺎ ﺳـﺎﻟِﻢ واﻟﻨّﻔﺲ ﻣِﻨْﻪ ﻣﺸﻮﻗَﺔ

وﻟَﻢ ﻳﻨْﺦُ إﻻ ﺟﻔْﻦ ﺳﻴﻒ وﻣﺌْﺰرا

ورد ﻓﻲ ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﻟﻬﺬﻟﻴﻴﻦ) (49ﻣﺎ ﻧﺼﻪ :وﺟﺪ ﺑﺨﻂ أﺑﻲ اﻟﻄﻴﺐ أﺧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:
ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل :ﻧﺠﺎ وﻟﻢ ﻳﻨْﺞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل :ﺗﻜﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ،اذا ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﺧﻔﻴﻔﺎ ،وﻧﺼﺐ " ﺟﻔﻦ ﺳﻴﻒ "
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ.اﻫـ
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وﻳﺸﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ـ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ واﺿﺢ ـ اﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻷﺑﻲ ذؤﻳﺐ اﻟﻬﺬﻟﻲ
ﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب ،وﻟﺬا ﻋﻠﻖ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﻟﻬﺬﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻟﻢ أﺟﺪه ـ
ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ـ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﻤﻄﺒﻮع وﻟﻌﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻨﻪ.
 18ـ إن أﻣﺮءاً ﻏَﺮه ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣِﺪة

ﺑﻌﺪِي وﺑﻌﺪك ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟَﻤﻐْﺮور

ﺷﺮﺣﻪ اﻟﻌﻴﻨﻲ) (50وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻗﻮل ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺰه اﻟﻰ أﺣﺪ.
 19ـ

وﻳﻀـﺤﻰ ﻟَﺪﻳﻪِ وﻫﻮ ﻧَﺼﺮان ﺷﺎﻣِﺲ

ﺗَﺮاه إذَا دار اﻟﻌِﺸﺎ ﻣﺘَﺤﻨّﻔﺎً

ذﻛﺮه اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ) (51وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ :واﺣﺪ اﻟﻨﺼﺎرى ﻧﺼﺮي ﻛﻤﻬﺮي وﻣﻬﺎرى .وأﻧﺸﺪ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ :ﺗﺮاه اذا دار اﻟﻌﺸﺎ...اﻟﺦ.
 20ـ

وﻗَﻴــﺲ ﻋﻴﻼن وﻣﻦ ﺗَﻘﻴ ـﺴــﺄ

ذﻛﺮه اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ
 21ـ

)(52

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :وﻗﻴﺲ ﻋﻴﻼن...اﻟﺦ
ﻒ
وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﺎ واﻟﻜﻌﺐِ ﻏُﻮطُ ﻧَﻔَﺎﻧ 

ﻧُﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣِﺜﻞ اﻟﺴﻮارِي ﺳﻴﻮﻓَﻨﺎ

أورده اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي) (53وﻗﺪﻣﻪ ﻳﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻧﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮاري...اﻟﺦ
 22ـ

ﻟــَﻮاﺣـــِﻖ اﻻﻗـ ـــﺮاب....اﻟﺦ.

ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر

)(54

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻧﻈﻴﺮه ﻣﺎ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻟﻮاﺣﻖ اﻻﻗﺮاب...اﻟﺦ.

 23ـ أﻣﺎ واﻟﻠﻪِ أن ﻟﻮ ﻛُﻨْﺖَ ﺣﺮاً
أورده اﻟﻌﻴﻨﻲ

)(55

وﻣـﺎ ﺑــﺎﻟﺤﺮ أﻧﺖَ وﻻ اﻟﻌﺘﻴﻖ

وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺰه اﻟﻰ أﺣﺪ.

 24ـ ﻓَﺘﻮﺿﺢ ﻓﺎﻟﻤﻘْﺮاةِ ﻟَﻢ ﻳﻌﻒ رﺳﻤﻬﺎ

ﻟـِﻤـﺎﻧٍَﺴــﺠﺘْﻬﺎ ﻣِﻦ ﺟﻨُﻮب وﺷﻤﺄل

ذﻛﺮه اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ) (56وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻓﺘﻮﺿﺢ ﻓﺎﻟﻤﻘﺮاة...اﻟﺦ.
 25ـ

ﻋﺠﺎﺋِﺐ ﺗُﺒﺪِي اﻟﺸﻴﺐ ﻓِﻲ ﻗُﻠّﺔِ اﻟﻄّﻔﻞ

أورده اﻟﺼﻐﺎﻧﻲ) (57وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻗﺎل اﻟﺠﻮﻫﺮي :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺗﺒﺪي
اﻟﺸﻴﺐ...اﻟﺦ .و ﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻟﺼﻐﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻟﻢ أﺟﺪه ﻓﻲ أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ.
 26ـ

ﺣﻠﻔﺖُ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪِ ﺣﻠﻔﺔَ ﻓَﺎﺟﺮ

أورده اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ

)(58

ﻟَﻨﺎﻣﻮا ﻓَﻤﺎ إن ﻣِﻦ ﺣﺪﻳﺚٍ وﻻ ﺻﺎل

وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﺮﺿﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ...اﻟﺦ.
68
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

 27ـ

ﺑﻴﻨَﻤﺎ ﻧَﺤﻦ ﺑﺎﻟﻜَﺜِﻴﺐِ ﺿﺤﻰ

أورده اﻟﻤﺮزوﻗﻲ
 28ـ

)(59

إذْ أﺗَــﻰ راﻛِ ـﺐ ﻋﻠَﻰ ﺟـﻤـَﻠـِﻪ

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺐ...اﻟﺦ
وﻻ ﻏَﻴﺮﻫﺎ إﻻ ﺳﻠَﻴﻤﺎن ﻣﺎﻟُﻬﺎ

ﻓَﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖْ ﻋﺎﻷرض ﻧَﻔْﺲ ﻓَﻘِﻴﺮة

أورده اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ) (60وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﺷﺎذا ﻓﺨﻔﻔﻮه ﻋﻠﻰ
أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ :وﻣﻦ اﻟﺸﺎذ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ اﻟﻌﻨﻴﺮ وﺑﻨﻲ اﻟﺤﺎرث:
ﺑﻠﺤﺎرث وﺑﻠﻌﻨﺒﺮ وﻋﻠﻤﺎء ﺑﻨﻮ ﻓﻼن ،ﻗﺎل اﻟﻔﺮزدق :ﻓﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻷرض...اﻟﺦ .ﺛﻢ ﻋﻠﻖ اﺑﻦ
اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ":ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ ،وﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ".
 29ـ

ﻟِﻬﻨّﻚِ ﻣِﻦ ﻋَﺒﺴٍﺔ ﻟَﻮﺳﻴﻤﺔٌ
)(61

ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻓﺎرس
 30ـ

)(62

أﻣﺎم اﻟﻜﻼبِ ﻣﺼﻐﻲ اﻟﺨﺪ أﺻﻠﻢ

وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﻜﺬا أﻧﺸﺪه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ.

ﻛَﻲ ﺗَﺠﻨَﺤﻮن إﻟﻰ ﺳِﻠْﻢ وﻣﺎ ﺛَﺌِﺮت

أورده ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﻲ
اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻞ.
 32ـ

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :ﻟﻬﻨﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺴﻴﺔ...اﻟﺦ.

ﺗَﺮاه وﻗَﺪ ﻓَﺎتَ اﻟﺮﻣﺎةَ ﻛَﺄﻧّﻪ

أورده اﺑﻦ اﻟﺨﺸﺎب
 31ـ

ﻋﻠﻰ ﻫﻨَﻮاتٍ ﻛَﺎذب ﻣﻦ ﻳﻘُﻮﻟُﻬﺎ

)(63

واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

)(64

ﻗَﺘْﻼﻛُﻢ وﻟَﻈﻰ اﻟﻬﻴﺠﺎء ﺗَﻀﻄﺮم
وﻋﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ :ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب وﻟﻢ ﻳﻌﺰ

ﻟَﻮ ﻗُﻠْﺖَ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﻗَﻮﻣِﻬﺎ ﻟَﻢ ﺗَﻴﺜﻢ
ﻳـَﻔْﻀﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺐٍ وﻣـَﻴ ـْﺴِﻢ

أوردﻫﻤﺎ اﻟﺒﻐﺪادي) (65وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ...:ﻣﻦ رﺟﺰ ﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮﺑﻌﻲ ...ﻧﺴﺒﻪ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
وﻳﻔﻴﺪ ﻛﻼم اﻟﺒﻐﺪادي ﻫﺬا أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺟﺰ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺼﺮح ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ
ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ وأﻏﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻓﺎذا ﻋﺪﻧﺎ اﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ،وﺟﺪﻧﺎ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺟﺰ اﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ).(66
 33ـ

ﻧﻌﻢ ﺑﻜُﺮاً ﻣِﺜْﻞَ اﻟﻐَﺴﻴﻞ اﻟﻤﻜَﻤﻢ

أﺷﺎﻗﺘْﻚ أﺿﻌﺎن ﺑﺤﻔﺮ أﺑﻨْﺒﻢ

أورده ﻳﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي) (67وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻄﻔﻴﻞ اﻟﻐﻨﻮي :أﺷﺎﻗﺘﻚ أﻇﻌﺎن...اﻟﺦ.
 34ـ............................. .

وإن ﻣِﻦ ﺧَﺮﻳﻒٍ ﻓَﻠَﻦ ﻳﻌﺪِﻣﺎ
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ذﻛﺮه اﻻﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي
 35ـ

)(68

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻗﻮل اﻟﻨﻤﺮ :وان ﻣﻦ ﺧﺮﻳﻒ...اﻟﺦ.

وأﺗَﻰ ﺻﻮاﺣِﺒﻬﺎ ﻓَﻘُﻠْﻦ ﻫﺬَا اﻟّﺬِي

أورده اﻟﺼﻴﻤﺮي

)(69

 36ـ

ﻣﻨَﺢ اﻟﻤﻮدةَ ﻏَﻴﺮﻧَﺎ وﺟﻔَﺎﻧﺎ

ﻓﻲ ﺑﺎب اﺑﺪال اﻟﻬﺎء وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :وأﺗﻰ ﺻﻮاﺣﺒﻬﺎ .اﻟﺦ.
ﺷِـﻌﺮ وﺿﺎح اﻟﻴـﻤﺎﻧﻲ

ﻋﺠﺐ اﻟﻨّﺎس وﻗَﺎﻟﻮا:

ﻗَﺪ ﺧُﻠِﻂْ ﺑﺎﻟﺠﻠـﺠﻼﻧِﻲ

إﻧّـﻤـﺎ ﺷِـﻌﺮى ﻗَﻨْﺪ

أوردﻫﻤﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ) (70وﻗﺪﻣﻬﻤﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮك وﻗﺪ
اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻋﺠﺐ اﻟﻨﺎس ....اﻟﺦ.
 37ـ

إذا ﻓَﺎﻗِﺪ ﺧَﻄْﺒﺎء ﻓَﺮﺧﻴﻦ رﺟﻌﺖ

أورده اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺧﻴﻦ.
 38ـ

)(71

ذَﻛَﺮتُ ﺳﻠْﻴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﺨَﻠﻴﻂِ اﻟﻤﺒﺎﻳﻦ

وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻴﺪه :ﻫﻜﺬا أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻄﺒﺎء
ﻓَﻤﺎ إن ﻳﻘَﺎلَ ﻣﻦ ﻫﻮه

إذَا ﻣﺎ ﺗَﺮﻋﺮع ﻓِﻴﻨَﺎ اﻟﻐُﻼم

أورده اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ) (72وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻣﺎ "ﻫﻮ" ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﻤﻀﻤﺮة ﻓﺎن اﻷﻛﺜﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻬﺎء ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮاو ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ "ﻫﻲ" ﺗﻘﻮل :ﻫﻴﻪ وﻻ ﺗﺤﺬف ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺬف
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻧﺸﺪه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اذا ﻣﺎ ﺗﺮﻋﺮع ...اﻟﺦ.
 39ـ

ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺸﺎوي ﻓِﻴﻬﺎ ﺷﺎﺗﻪ

أورده اﺑﻦ ﺟﻨﻲ
 40ـ

)(73

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻜﺘﺎب :ﻻ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﺸﺎوي...اﻟﺦ.
ﻓَﺘَﺒﺪو وأﺧْﺮى ﻳﻜْﺘَﺴِﻲ اﻻلُ دوﻧُﻬﺎ

ﻓَﻘَﺎل أراﻫﺎ ﻳﺤﺴِﺮ اﻻلُ ﻣﺮةَ

أورده اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ) (74ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف :وﻗﺪ ﻳﻜﻮن دوﻧﻬﺎ
اﻟﺮﻓﻊ ،ﻳﺮﻳﺪ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ،ووﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻴﺘﺎن،وﻗﻴﻞ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻴﺖ ذي اﻟﺮﻣﺔ :ﻓﻘﺎل أراﻫﺎ ﻳﺤﺴﺮ ...اﻟﺦ.
 41ـ

ﻓَﺄﺷﻬﺪ ﻋِﻨﺪ اﻟﻠﻪِ أن ﻗَﺪ رأﻳﺘُﻬﺎ

أورده اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ...اﻟﺦ.

)(75

وﻋﺸــﺮون ﻣِﺘْﻬﺎ إﺻﺒﻌﺎً ﻣﻦ وراﺋﻴﺎ

وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻌﺒﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﺤﺴﺤﺎس :ﻓﺄﺷﻬﺪ
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Haddad: Focus on Some Aspects of Siboeh's Biography and his Kitab

اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

وﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس) " :(76ﺟﻤﻠﺔُ أﺑﻴﺎت ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
وأﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وأﺑﻲ اﻟﺨﻄﺎب وﻏﻴﺮﻫﻢ ،أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻮن ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﻮن
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ـ ﺳﺄوﺟﺰ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ وﻻ أﺧِﻞﱡ ﺑﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﺮاﺑﻬﺎ ".
ﻓﺎذا ﻧﺤﻦ أﺣﺼﻴﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ أورده اﻟﻨﺤﺎس ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ اﺳﻘﺎط
اﻟﻤﻜﺮر ،ﻟﻮﺟﺪﻧﺎه ) (709ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ) (68ﺷﺎﻫﺪا ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ.
وﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ) " :(77وأﻛﺒﺮ اﻟﻈﻦ أﻧﻬﺎ ـ أي اﻻﺑﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ـ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻗﻀﻴﺔ أو ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ " ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻨﺤﺎس ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎق ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت رواﻳﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﺮب)) (78ت ﺑﻌﺪ 212ﻫـ (
وﻫﻮ أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،وﻟﻜﻦ أﻧﻰ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ وﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮل:
أﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ أو أﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﻳﻮﻧﺲ)(79وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف أن ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻲ ﻋﺒﺎرات ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وان ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎرواه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺎن ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ.
وﻳﺒﺪو ﻣﻘﺒﻮﻻ أن ﻧﻌﺪ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﺒﺎب ،أﺑﻴﺎﺗﺎ أوردﻫﺎ اﻟﻨﺤﺎس ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ أﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻨﺤﺎس ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﺑﻮاب ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻫﺬا؟ اﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﺎﻫﺪ ﺷﻌﺮي أن ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺪور اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺸﺮح ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ وﻋﺪ؟.
ﺳﻮف ﻧﻔﺘﺮض أن ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ـ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﻜﻞ أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻨﺴﺘﺒﻌﺪﻫﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺑﻴﺎت
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﻮﻻن ﻫﺬا واﻷدﻟﺔ ﺗﻨﻬﺾ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎﺗﻪ ،أﻣﺎ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت
ﻓﻬﻲ:
 43ـ

وﻣﺎ ﻓَﺎﻫﻮا ﺑﻪ ﻟَﻬﻢ ﻣﻘﻴﻢ

ﻓَﻼ ﻟَﻐْﻮ وﻻ ﺗَﺄﺛِﻴﻢ ﻓِﻴﻬﺎ

اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس) (80ﺑﺎب " اﻟﻨﻔﻲ واﻟﺠﺤﻮد " وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺗﻘﻮل :ﻻ ﻣﺎلَ وﻻ ﻣﺎلُ ﻟﻚ اذا
ﻓﺘﺤﺖ ذﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻨﻔﻲ وﺻﻴﺮت ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ واﺣﺪا " ،ﻻ" و"اﻻﺳﻢ" ﻓﻔﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻮﻳﻦ،
وأﻣﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻚ :ﻟﻴﺲ ﻣﺎلٌ ﻟﻚ ،أﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ :ﻓﻼ ﻟﻐﻮ وﻻ ﺗﺄﺛﻴﻢ ...اﻟﺦ.
 44ـ ﺗَﻌﺪون َﻋﻘَﺮ اﻟﻨﻴﺐ أﻓْﻀﻞ ﻣﺠﺪﻛﻢ
اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس

)(81

ﺑﻨﻲ ﺿﻮﻃﺮى ﻟﻮﻻ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻤﻘَﻨّﻌﺎ

ﺑﺎب " ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺼﺐ وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻨﻌﻮت ".

 45ـ إن اﻟﺤﻲ و اﻟﻘﻮم اﻟﺬي أﻧَﺎ ﻣِﻨْﻬﻢ

ﻷﻫﻞُ ﻣﻘَﺎﻣﺎتٍ وﺷﺎءٍ و ﺟﺎﻣِﻞ
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ﺣﺪاد

اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس) (82ﺑﺎب " اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺪدة " وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،إن زﻳﺪاً ﻗﺎﺋﻢ ،ﻓَـ "إن "ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺪدة .ﻗﺎل :أﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ :ان اﻟﺤﻲ
واﻟﻘﻮم ...اﻟﺦ.
 46ـ

ﻓَﺎﻋـﻤـﻰ وأﻣﺎ ﻟَﻴﻠﻪ ﻓَﺒﺼﻴﺮ

واْﻋﻮر ﻣِﻦ ﻧَﺒﻬﺎن أﻣﺎ ﻧَﻬﺎره

أورده اﻟﻨﺤﺎس) (83وﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وأﻧﺸﺪﻧﻲ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﻳﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺠﺪﻳﻴﻦ واﻟﻐﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻬﺎﻣﺔ:
وأﻋﻮر ﻣﻦ ﻧﺒﻬﺎن ...اﻟﺦ.
 47ـ

رأتْ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ أﺧَ ﺬْن ﻣِﻨﻲ

اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ اﻟﻨﺤﺎس

)(84

ﻛَـﻤﺎ أﺧَﺬ اﻟﺴﺮار ﻣِﻦ اﻟﻬﻼل

ﺑﺎب " ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎف ﻣﺮة و إن ﺷﺌﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻴﻪ.

ﻓﺈذا ﻧﺤﻦ أﺿﻔﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ اﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ أوﺛﻖ ﻧﺴﺨﻪ
وأﺗﻤﻬﺎ ،ﻷﺻﺒﺢ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ) (1097ﺷﺎﻫﺪ ،وﻧﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ أﻣﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ:
اﻷول :إن ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻮاﻫﺪ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ) (1097ﺷﺎﻫﺪ ،وﻳﻘﻮى ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ
ﺗﻨﻘﺺ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻم وﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻛﻼم اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻻ اﺳﺎس ﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ:ان اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ ،وادﻋﻮا ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب ـ
وﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎت أﻓﺎﺿﻞ ـ ﻣﺨﻄﺌﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻳﺘﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﺻﺎﺣﺒﻪ ،وﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻪ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﻋﺰع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻬﻮﻻء اﻷﻋﻼم وﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺼﺤﻴﺢ،
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ذﻛﺮه أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ
وان ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ
أﺳﺘُﺒﻌﺪِتْ ﻣﻊ اﻷﻳﺎم وﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪة .وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮى اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺬي
ﻧﻌﺘﻘﺪه ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وأﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻻم وﻻ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺣﺎل اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ أﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ
اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ أدرﻛﻮا ﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻣﺜﻠﻨﺎ أن زﻳﺎدات ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،وأن ﺑﻌﺾ ﺷﻮاﻫﺪه
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﺎ رواه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ وﺳﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺄﺷﺎروا اﻟﻰ ذﻟﻚ وﻧﺼﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻊ
أن أﻛﺜﺮ ﻫﺬه اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ ،إﻻ أن ﻟﻸﻣﺮ دﻻﻟﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ.
72

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/4

Haddad: Focus on Some Aspects of Siboeh's Biography and his Kitab

اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

اﻹﺿﺎءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ)***(
ﻧُﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة ،وإذا ﻛﺎن أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮﻣﻲ وأﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻤﺎزﻧﻲ أول ﻣﻦ أﻇﻬﺮاه ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ وإﺷﻬﺎر أﻧﻪ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
) .(85ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻫـ .درﻧﺒﺮغ  Hartaig Derenbourgﻫﻮ أول ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻨﺸﺮه ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻇﻞ ﻗﺮوﻧﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﺒﻴﺲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ودور اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺰﻳﺰ
اﻟﻤﻨﺎل ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ أﻳﺪي اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ .وﻗﺪ أﺟﻤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻮن ﻟﻤﺴﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
وﻃﺒﻌﺎﺗﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا ) :(86ﻛﺎﻧﺖ أول ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ درﻧﺒﺮغ
أ ﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺬي ﻧﺸﺮه ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﺎم
 1881ـ  1889وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺛﻢ أﻋﺎد اﻟﻨﺎﺷﺮ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺟﻮرج أوﻟﺲ إﺻﺪار ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻓﺴﺖ ﺳﻨﺔ  1970ﻛﻤﺎ أﻋﻴﺪت ﻣﺮة أﺧﺮى
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﻠﻜﺘﺎ  /اﻟﻬﻨﺪ ﺳﻨﺔ  1887وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 1898
و 1899ﺻﺪر اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺪﻳﻦ
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮات ﻣﻦ ﺷﺮح أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب وﺑﺄﺳﻔﻞ ﺻﻔﺤﺎﺗﺔ ﻛﺘﺎب " ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ
اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن ﺟﻮﻫﺮ اﻷدب ﻓﻲ "ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺎزﻻت اﻟﻌﺮب " ﻟﻸﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﻤﺘﺮي وﻫﻮ ﺷﺮح ﻟﺸﻮاﻫﺪ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺪ أﻋﺎدت ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻻوﻓﺴﺖ ﺳﻨﺔ  ،1964ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻧﺸﺮة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ
 ،1967وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ دار اﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﺎم  1966ـ
 1977ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون .وﻗﺪ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻧﺸﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ  1968وأﺧﺮى ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  1971ـ  1977ﻓﻲ
ﺧﻤﺴ ﺔ ﻣﺠﻠﺪات ﺧﺼﺺ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻬﺎرس اﻟﻜﺘﺎب واﻗﺎﻟﻴﺪه اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻣﺤﻘﻘﻪ ﻟﻴﺨﺪم ﻗﺮاءه
ﺑﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺗﻌﺎورت اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺄﺟﺰاﺋﻬﺎ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة.
وﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ﻫﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻵن
ﺑﻴﻦ أﻳﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻳﻌﻮدون أﻟﻴﻬﺎ وﻳﺼﺪرون ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮروﻧﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
واﻟﻨﺤﻮ واﻷﺻﻮات .وﻗﻠﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻬﺘﻤﺎً ﺑﺎﻟﺘﺮاث اﻟﻨﺤﻮي واﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ
وﻻ ﻳﺤﻴﻞ أﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت.
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ﺣﺪاد

وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻫﻲ أﻗﺮب ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻨﺎوﻻً
ﻛﺎن ﻟﻨﺎ أن ﻧﻠﻘﻲ ﻫﺬه اﻹﺿﺎءة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺴﺄل.
ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺴﻮﺑﺎً ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷم أو اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻷم؟
ﻫﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺮأة ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﻨﺴﺎخ ﺑﻤﺎدﺗﻬﺎ واﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻨﻜﺮ أن اﻷﺳﺘﺎذ ﻫﺎرون ﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ أﺻﻼً ﻟﻬﺬه
اﻟﻨﺸﺮة وأﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وأﻧﻪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪاً ﺣﻤﻴﺪاً ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة
اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ .وﻟﻜﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ زﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﻘﻮد .ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن
ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﻌﻤﻮرة ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ وﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻨﺎس وﻋﻨﺪﻫﺎ
ﻓﻘﻂ ﺳﻮف ﻧﺠﺪ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ وﻣﺎزاﻟﺖ.
واﻟﺬي ﻧﻤﻴﻞ أﻟﻴﻪ أن اﻟﻨﺴﺨﺔ ) اﻟﻨﺴﺦ ( اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺎرون وﺟﻌﻠﻬﺎ أﺻﻼً ﻟﻨﺸﺮة اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺬي ﻧﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ )ﻧﺴﺦ ( أﺣﺪث ﻋﺼﺮاً وأﻏﻨﻰ ﻋﺒﺜﺎً ﺑﻬﺎ وأَﺛﺮى ﺗﺰﻳﺪاً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻼً ﻟﻨﺸﺮة ﺑﻮﻻق .وﻣﻦ أدﻟﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة ﻫﺎرون ﻳﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ
أﺳﺘﺎذﻳﻪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻌﺎً .واﻟﺬي ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺆرﺧﻴﻦ أن ﻳﻮﻧﺲ
ا ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﻛﺎن ﺣﻴﺎً ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وأﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺻﺪﻗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ .ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا :ﻟﻤﺎ
ﻣﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻴﻮﻧﺲ :إن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ أﻟﻒ ورﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ .ﻓﻘﺎل ﻳﻮﻧﺲ وﻣﺘﻰ
ﺳﻤﻊ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ؟ ﺟﻴﺌﻮﻧﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ .ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ورأى ﻣﺎ ﺣﻜﻰ ﻗﺎل :ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﺻﺪق ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﺎه ،ﻛﻤﺎ ﺻﺪق ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻰ ).(87
وإذا ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ إذن ﻗﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ:
"وزﻋﻢ ﻳﻮﻧﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ "

)(88

وﻗﻮﻟﻪ " وﻫﺬا ﻗﻮل ﻳﻮﻧﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ"

)(89

)(90

وﻗﻮﻟﻪ" :وﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻳﻮﻧﺲ واﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ " ﻛﻴﻒ ﻧﻔﺴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺄن اﻟﺬي ﻧﺴﺦ ﻫﺬه
اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﺑﺄﻣﺪ وأﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺣﻢ.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﻮاﺿ ﻊ اﻟﺘﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺳﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أوﻟﻪ إﻟﻰ أﺧﺮه ﻓﻲ
) (200ﻣﻮﺿﻊ ) (91ﻛﻤﺎ أن اﺳﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺮن ﻣﻊ اﺳﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ وﺳﻤﺎع
واﺣﺪ .وﻣﻊ ﻫﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﺘﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﺣﺪه دون ﻳﻮﻧﺲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ:
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

وزﻋﻢ اﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻳﻮﻧﺲ ).(92
أو .وﺳﻤﻌﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻳﻮﻧﺲ ).(93
أو .وﺳﺄﻟﺖ اﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻳﻮﻧﺲ ).(94
أو .وﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﺨﻠﻴﻞ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﻳﻮﻧﺲ

).(95

وﻏﻴﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎء .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ
اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎوروا اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻨﺎوﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻤﺸﺎرب ﻣﻮزﻋﻲ
اﻷﻫﻮاء .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺮج ﺑﻌﺪ ﻫﺬا إن ادﻋﻴﻨﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎخ ﻗﺪ ﺧﻠﻄﻮا ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻜﺘﺎب أﻷم
واﻧﻬﻢ ﻗﺪ أﺿﺎﻓﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻹﺿﺎءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ.
وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺮج أﻳﻀﺎ إن ادﻋﻴﻨﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎخ ﻗﺪ رﺗﺒﻮا ﺑﻌﺾ ﻣﻮاده ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎً ﻫﻮ
أﻗﺮب اﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮراﻗﻴﻦ ﻣﻨﻪ اﻟﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻨﺤﺎة وﻓﻘﻬﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺠﺎءت ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ,وﻣﻦ ﻏﻴﺮ راﺑﻂ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ أو ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺣﻴﺚ
ﺟﺎءت .وﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي ﻧﺎﺻﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب،
ﻓﻘﺎل" :ﻋﻠﻰ أن ﺛﻤﺔ أﺑﻮاﺑﺎً ﺗﺒﺪو ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺤﻤﺔ ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﺟﺪ ﺗﺄوﻳﻼً ﻟﻤﻘﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﻴﻢ ") .(96ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻤﺎ أﺻﺎب اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ وﺗﺼﺤﻴﻒ وﻣﺎ أﺿﻴﻒ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة وﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻓﻘﺎل ":وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ وﺗﺤﺮﻳﻒ.
وأول ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ زﻳﺎدات أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﺧﻔﺶ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻳﻈﻬﺮ أن أﻣﺮ ﻫﺬه
اﻟﺰﻳﺎدات ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺠﻬﻠﻪ أﺣﺪ أوﻳﻤﺎري ﻓﻴﻪ أﺣﺪ) (97وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻣﺎ
ﻧﺴﺐ ﻷﺑﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﺧﻔﺶ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ) (98وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮﻣﻲ ).(99
أﻣﺎ اﻷﺧﻔﺶ ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬه اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ
وﻗﺪ ذﻛﺮه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وروى ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﺒﻌﺎً وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺮة ).(100
وأﻣﺎ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﻘﺪ أﺛﺮ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻧﻈﺮت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻮن ﺑﻴﺘﺎً .ﻓﺄﻣﺎ اﻷﻟﻒ ﻓﻌﺮﻓﺖ
أﺳﻤﺎء ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﺛﺒﺘﻬﺎ وأﻣﺎ اﻟﺨﻤﺴﻮن ﻓﻠﻢ أﻋﺮف ﻗﺎﺋﻠﻴﻬﺎ)." ( 101
وﻗﺪ ﺗﺤﺪث اﻹﺧﺒﺎرﻳﻮن وﻛﺘﺎب اﻟﺘﺮاﺟﻢ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻌﺮﻓﻮا ﺑﻪ وذﻛﺮوا ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻲ
إﻇﻬﺎر ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﻨﺎس وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻫﻢ اﻷﺧﻔﺶ ﺑﺎدﻋﺎﺋﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻛﺎد .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻮا
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ﺣﺪاد

ﻋﻦ أﻋﺠﺎب اﻟﺠﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻊ أن اﻟﺠﺮﻣﻲ ـ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻮا ـ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻖ) (102ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪه وﻣﺎﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ.
ﻓﻘﺪ ﻣﺮﺑﻨﺎ أن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻗﺎل ﻧﻈﺮت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ...اﻟﺦ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻟﻘﻲ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻠﻘﻪ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ أن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻻ .وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻳﺮوي ﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﺠﺮﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻳﺜﻴﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ وﺗﺴﺄؤل .ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﻗﺎل اﻟﺠﺮﻣﻲ :ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻮن ﺑﻴﺘﺎً.
ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻌﺮف أﻟﻔﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺧﻤﺴﻴﻦ) (103ﻓﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ) ﺳﺄﻟﺘﻪ( واﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﻘﺪر
ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ )ﻋﺮف ( و) ﻳﻌﺮف ( ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﻐﻴﺮه ذﻛﺮ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺨﺒﺮ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وأﻧﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وأﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻮاﻫﺪه ﻓﻌﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﻟﻔﺎً وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺧﻤﺴﻴﻦ.
واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ:
اﻷول :أن رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻛﻤﺎ أوردﻫﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وأن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ وأﻧﻪ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ وﻛﺎن اﻻﺧﺒﺎرﻳﻮن ﻗﺪ زﻋﻤﻮا أن
اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ وأن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺪاوﻻً وﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻨﺎس اﻻ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺒﻪ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺋﻠﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻗﺪ وﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ أو أﻧﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة وأﻧﻪ ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺠﺮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺮة ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس .وﺑﻬﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻗﺪ أﺳﺎء اﻟﻰ
اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ )ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﻟﺠﺮﻣﻲ( ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر.
واﻟﺬي ﻧﻤﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻦ ﻫﻮ اﻷول إذ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻗﺪ ﻟﻘﻰ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻋﺮﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وأﻧﻪ ﺳﺄﻟﻪ وﻧﺎﻗﺸﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
ﻓﺎﻟﺮﺟﻼن ﺑﺼﺮﻳﺎ اﻟﻤﻮﻃﻦ.
واﻟﺮﺟﻼن ﻣﻦ ﻋﺼﺮ واﺣﺪ.
واﻟﺮﺟﻼن ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻧﺎﻇﺮا اﻟﻔﺮاء .وﻗﺎﺑﺴﺎه ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
واﻟﺮﺟﻼن أﺧﺬا ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ.
واﻟﺮﺟﻼن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎﻫﻤﺎ.
إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻼء واﻷﻗﺮان ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ.
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اﺿﺎءات ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺘﺎﺑﻪ

ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ إذن أﻻ ﻳﻠﺘﻘﻲ رﺟﻼن ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻬﻤﺎ ﻫﺬه اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻈﺮوف؟
وﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ أﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس وﻋﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ أو ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي
ﻳﺴﻜﻨﺎﻧﻪ؟
ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻨﻜﺮ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻓﻘﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻮا ﻟﻠﺮﺟﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺠﺮﻣﻲ
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 225ﻫـ وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺤﺼﻮرة
ﺑﻴﻦ 161ﻫـ ـ  194ﻫـ .ﻧﻘﻮل :ﻟﺴﻨﺎ ﻧﻨﻜﺮ اﻟﻔﺎرق اﻟﺴﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﻜﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﻔﺎرق ﺣﺎﺋﻼً دون أن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺮﺟﻼن وﻋﻘﺒﺔ ﺗﺤﻮل دون أن ﻳﻌﺮف ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ .وﻟﻬﺬا ﺗﻜﻮن
رواﻳﺔ اﻟﺨﺒﺮ ﻛﻤﺎ أوردﻫﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ـ ﻋﻨﺪﻧﺎ ـ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ وﺻﺪﻗﺎً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ ﺳﻮاه وﻳﻜﻮن
اﻟﺠﺮﻣﻲ ﺑﻬﺬا ﻗﺪ ﻋﺮف ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻦ ﻗﺮب واﻟﺘﻘﺎه وﺳﺄﻟﻪ وﻧﺎﻗﺸﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻳﻜﻮن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ
ﻫﺬا ﻗﺪ اﺣﺘﺞ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺋﻠﻪ وﻣﺎﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ﻛﻤﺎ أﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ
ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻧﺪﻋﻴﻪ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﻬﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ أﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن أن ﻳﻌﺮﻓﻮه ﺑﻘﺎﺋﻠﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻨﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ
أو أن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ.
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﻫﻴﺞ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ دار ﻓﻈﻞ ﻟﻬﻢ

ﻳﻮم ﻛﺜﻴﺮ ﺗﻨﺎدﻳﻪ وﺣﻴﻬﻠﻪ

ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وأﻧﺸﺪﻧﺎه ﻫﻜﺬا أﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻦ أﻓﺼﺢ اﻟﻨﺎس وزﻋﻢ أﻧﻪ ﺷﻌﺮ
أﺑﻴﻪ) " (104ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎً ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﺴﺄل ﻫﺬا اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﻋﻦ اﺳﻢ أﺑﻴﻪ
وﻟﻨﺴﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ .وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺒﻘﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻞ إﻻ
أﻧﻪ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﺠﻴﻠﺔ أو ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻛﻼب.
واﻷﻛﺜﺮ ﻏﺮاﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا .وﺟﺪﻧﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮه ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ دون أن ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻪ .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﺿﺮﻏﺎﻣﻪ إن ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮب أوﻗﻌﺎ

ﻓﺘﻰ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ
وﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:

وﻛﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻدﻧﻴﻦ واﻟﺠﺎر ﻧﺎﺑﺢ

إذا ﻟﻘﻰ اﻻﻋﺪاء ﻛﺎن ﺧﻼﺗﻬﻢ

ﺛﻢ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ":ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺎﻻﻫﻤﺎ)"(105
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ﺣﺪاد

 ﺑﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن.وﻟﻮ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻦ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﺬﻛﺮ اﺳﻤﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮان ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪان ﺣﺘﻰ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻬﺎ
 إن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮاً ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ: وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل.ﻗﺎﺋﻞ
ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺸﻌﺮه ﻣﺸﻬﻮراً أو ﻣﻐﻤﻮراً أو أﻧﻪ
. وﻫﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ،ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺸﻌﺮﻫﻢ أو ﻻ

Focus on Some Aspects of Siboeh's
Biography and his Kitab
Hanna Haddad, Department of Arabic Language and literature, Yarmouk University, Irbid,
Jordan.

Abstract
This study aims at shedding light on some obscure aspects of Siboeh’s life
and his Kitab, after it has become clear that these aspects are in need of
reconsideration and deep meditation. Various related issues, e.g. who a mong his
elders tutored him, what tools he used in his poetic illustrations in his Kitab, in
what ways he used to convey these illustrations, and what position he took
regarding its authors, need to be reconsidered. The study tries also to prove that
the copy of his Kitab we currently use is neither the original copy nor the nextin-line to the original, and that copyists and bookkeepers have slightly modified
it over the years. It then becomes urgent to look for another manuscript (other
manuscripts) of the Kitab, on which the present edition of the Kitab is based, so
that we will not ascribe to him what is not his and give the grammarian his right.

2004/10/26 وﻗﺒﻞ ﻓﻲ

2004/6/25 ﻗﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
)*( ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان وﻣﺎ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎب "اﻟﻬﻤﺰ" ﻷﺑﻲ زﻳﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ
(9)  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء/وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﺸﺮه ﻣﺠﻠﺔ "ﺟﺬور" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺠﺪه
. م2000 ﻫـ ﺗﻤﻮز1423 ( اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ5)اﻟﻤﺠﻠﺪ
.74( ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ص1)
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)(2

اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف  /اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .84

) (3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ص .96
)(4

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ص  64وﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص  126وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة.582 /1

) (5ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ص .96
)(6

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.

)(7

اﻟﻤﻌﺎرف ص  544وﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ص .67

)(8

اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( .379 / 3

)(9

اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( .226 / 4

) (10ﻧﻔﺴﻪ )ﻫﺎﻣﺶ (.
) (11ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ .308 / 2
) (12اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( 230 / 1
) (13ﻧﻔﺴﻪ .244 / 2
) (14ﻧﻔﺴﻪ .405 / 1
) (15ﻧﻔﺴﻪ .121 / 4
) (16ﻧﻔﺴﻪ .113 / 2
) (17ﻧﻔﺴﻪ .140 / 2
) (18ﻧﻔﺴﻪ .406 / 3
) (19ﻧﻔﺴﻪ .265 / 3
) (20ﻧﻔﺴﻪ .152 3
) (21ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ص  67واﻟﻤﻌﺎرف ص .544
) (22اﻹﻧﺼﺎف ،اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .99 /
)**( ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻮل ﺑﺎﺳﻢ " ﺣﻮل ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ " ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺰدوج ) 19
ـ  ( 20ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷردﻧﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ ﺣﺰﻳﺮان ﺳﻨﺔ  1983م.
) (23ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ 424 / 2
) (24ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ص  75وﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب .178 ،8/ 1
) (25ﻓﻬﺮس ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ص .9
) (26ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ .133/ 2
) (27اﻟﻤﻔﺼﻞ ص .255
) (28ﺳﻮرة اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن .10 /
) (29ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب .664 / 3
) (30اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ص .359
) (31اﻟﻤﻨﺼﻒ .57 / 2
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) (32اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ص .759
) (33ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ .36 / 2
) (34اﻟﻌﻤﺪة .148 / 1
) (35اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ص  865ـ .866
) (36اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .310 /2
) (37اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .385 / 4
) (38ﺷﺮح أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب .370 /2
) (39ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب .196 / 3
) (40اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ .4/ 2
) (41اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ .487 / 2
) (42ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻨﺤﺎه ص .180
) (43اﻟﻜﺘﺎب )ﻫﺎرون ( .26 / 1
) (44ﺷﺮح أﺑﻴﺎت اﻟﻜﺘﺎب .114 / 1
) (45اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ  37 / 2ـ .38
) (46اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ ص .552
) (47اﻟﻤﺨﺼﺺ .81 / 3
) (48ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ص.96
) (49ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﻟﻬﺬﻟﻴﻴﻦ ص .558
) (50اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .476 / 2
) (51اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن .433 / 1
) (52اﻟﺮوض اﻻﻧﻒ .99 / 2
) (53اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ .132 / 3
) (54ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب " ﻣﺜﻞ " .132 / 14
) (55اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .409 / 4
) (56اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺤﻜﺎم اﻟﻘﺮآن .331 / 3
) (57اﻟﺬﻳﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ واﻟﺼﻠﺔ .424 / 5
) (58اﻟﺪرر اﻟﻮاﻣﻊ .96 / 1
) (59ﺷﺮح ﺣﻤﺎﺳﺔ اﺑﻲ ﺗﻤﺎم ص .1784
) (60ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  343 / 2ـ .344
) (61اﻟﻼﻣﺎت ص .773
) (62اﻟﻤﺮﺗﺠﻞ ص .40
) (63اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ .378 / 4
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) (64ﺷﺮح ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻤﻐﻨﻲ ص .172
) (65ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب .311 / 2
) (66اﻟﻜﺘﺎب .311 / 1
) (67ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ) أﺑﻨﻢ (.
) (68ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ .471 / 1
) (69اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ص .858
) (70اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ .357 / 5
) (71ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب )ﻓﻘﺪ ( .334 / 4
) (72ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ .84 /9
) (73اﻟﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﻌﺎر ﻫﺬﻳﻞ ص .65
) (74ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ .107 /1
) (75ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ .130 / 4
) (76ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻟﻠﻨﺤﺎس ص .38
) (77اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .19
) (78اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .205 ،77
) (79اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  61ـ .68
) (80ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ص .61
) (81اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .87
) (82اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .68
) (83اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .61
) (84اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .48
**** ﺟﺰء ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﺳﺒﻖ أن ﻧﺸﺮه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط /اﻟﻤﻐﺮب ﺳﻨﺔ  1998ﺑﻌﻨﻮان " :اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻲ أﺣﻤﺪ
واﻟﻜﺘﺎب ".
) (85ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص .134
) (86ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ .584 / 1
) (87ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ص .52
) (89اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( .428 / 1
) (89ﻧﻔﺴﻪ .338 ،14 /2
) (90ﻧﻔﺴﻪ .159 / 2
) (91ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎه ص .102 ،94
) (92اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( .205 / 2
) (93ﻧﻔﺴﻪ .214 / 2
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) (94ﻧﻔﺴﻪ  2م .236
) (95ﻧﻔﺴﻪ .374 / 2
) (96ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ص .184
) (97ﻧﻔﺴﻪ ص .156
) (98اﻧﻈﺮ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون ( 80 / 1
) (99أﻧﻈﺮ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻪ  /اﻟﻜﺘﺎب ) ﻫﺎرون (  636 / 3ـ .637
) (100ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ص .102 ،95
) (101ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﺎة ص  ،75وﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب  .178 / 1وﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﻰ اﺑﻲ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎزﻧﻲ
أﻳﻀ ًﺎ ) اﻧﻈﺮ " ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب" .( 8/ 1
) (102ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ص  ،143واﺑﻨﺎه اﻟﺮواة  ،80 / 2ووﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  ،485 / 2وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد .314 / 9
) (103ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة  229/ 2ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ.
)(104اﻟﻜﺘﺎب )ﻫﺎرون (  ) 300 / 3ﺑﻮﻻق .52 / 2
) (105اﻟﻜﺘﺎب )ﻫﺎرون (  68 / 2ـ ) 69ﺑﻮﻻق (  1م .251

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎري :اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ط ،3اﻟﻘﺎﻫﺮة
 1955م.
اﺑﻦ اﻻﻧﺒﺎري :اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﺎرق اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،ﺑﻐﺪاد  1978م.
اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري :ﻧﺰﻫﺔ اﻷﻟﺒﺎء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1967م.
اﺑﻦ اﻟﺨﺸﺎب :اﻟﻤﺮﺗﺠﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر ،دﻣﺸﻖ  1972م.
اﺑﻦ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ :ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻳﺢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1974م.
اﺑﻦ اﻟﺸﺠﺮي :اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺸﺠﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺪر أﺑﺎد ،اﻟﻬﻨﺪ  1349ﻫـ.
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ :اﻟﺘﻤﺎم ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﻌﺎر ﻫﺬﻳﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻘﻴﺴﻲ وآﺧﺮﻳﻦ ﺑﻐﺪاد  1962م.
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ :اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎزﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﻣﻴﻦ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
 1954ـ  1960م.
اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ :اﻟﻌﻤﺪة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة 1955م.
اﺑﻦ ﺳﻴﺪه :اﻟﻤﺨﺼﺺ 1316 ،ـ  1321ﻫـ ) ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة (.
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اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ وآﺧﺮﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة  1940ـ
 1968م.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ :اﻟﻼﻣﺎت ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻔﺤﺎم ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ج 4اﻟﻌﺪد 48
ﻟﺴﻨﺔ  1973م.
اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ :اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺮوت ﻋﻜﺎﺷﺔ ،ط ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة 1969م.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﻮﻻق  1300ـ  1307ﻫـ ) ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة (.
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ )ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة ( اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ.
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ.
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﺤﺎس ،ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :زﻫﻴﺮ ﻏﺎزي زاﻫﺪ ﺑﻐﺪاد  1974م.
أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ :ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻨﺤﺎة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻔﻴﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺑﻴﺮوت  1986م.
أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ :أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
1985م.
أﺑﻮاﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي :ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1955م.
اﻷﻋﻠﻢ اﻟﺸﻨﺘﻤﺮي :ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻴﻦ اﻟﺬﻫﺐ ،ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺑﻮﻻق  317ﻫـ.
اﻟﺒﻐﺪادي :ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ،ﺑﻮﻻق 1299ﻫـ.
اﻟﺰﺑﻴﺪي :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻘﺎﻫﺮة 1973م.
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻤﻔﺼﻞ ،ط 2ن دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت )ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة (.
اﻟﺴﻜﺮي :ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﻟﻬﺬﻟﻴﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﺮاج ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻼ ﺗﺎرﻳﺦ.
اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ :اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ ،ﻧﺸﺮه ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﻃﻪ ﺳﻌﺪ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1973م.
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ) ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة ( ط .3ﺑﻴﺮوت 1983م.
ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق  1316ﻫـ.
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ﺣﺪاد

اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1965م.
اﻟﺸﺘﻘﻴﻄﻲ :اﻟﺪرر اﻟﻠﻮاﻣﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1328ﻫـ ) ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة (.
اﻟﺼﻔﺎﻧﻲ :اﻟﺬﻳﻞ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ واﻟﺼﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﻟﻄﺤﺎوي وآﺧﺮﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
 1970ـ  1977م.
اﻟﺼﻴﻤﺮي :اﻟﺘﺒﺼﺮة واﻟﺘﺬﻛﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻨﺤﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى
 1982م.
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر :ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻐﺪاد  1981م.
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺒﻐﺪادي :ﺷﺮح أﺑﻴﺎت ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺑﺎح وأﺣﻤﺪ دﻗﺎق ،دﻣﺸﻖ
 1973م.
اﻟﻌﻴﻨﻲ ،اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ﻟﻠﺒﻐﺪادي ﺑﻮﻻق 1299ﻫـ.
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ :اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  1923ـ 1949م.
اﻟﻘﻔﻄﻲ :أﻧﺒﺎه اﻟﺮواة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  1950ـ  1973م.
اﻟﻤﺮزوﻗﻲ :ﺷﺮح ﺣﻤﺎﺳﺔ أﺑﻲ ﺗﻤﺎم ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  1951ـ
 1953م.
ﻧﺎﺻﻒ ،ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪي :ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة ،ط  ،2ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة  1979م.
اﻟﻨﻔﺎخ ،أﺣﻤﺪ راﺗﺐ :ﻓﻬﺮس ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺑﻴﺮوت 1970م.
ﻳﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت ) ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺼﻮرة (.
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